                             رسالة المجيء
                                                    بقلم: اندريه زعرور

                                                                         رام الله  
        ويَعودُ عَلينا فَصلُ المَجيء وهو الفَترةُ الزَمَنيةُ التي تَسبِقُ الميلاد المجيد.
والمَجيء تَعبيرٌ لاهوتيٌ يُشيرُ إلى مَجيْء سيّدنا يسوع المسيح له المجد في جسدٍ بَشريٍ إلى هذا العالم. وهَكذا فالمجيء هو فترةُ الاستعداد والتحضير لهذه المُناسبة العظيمة ، ذكرى الميلاد المجيدة. ولكن أكثرَ مِن ذَلك إنها إعدادُ النفس والفكر والحياة، إعداداً روحياً ونفسياً كاملاً وشاملاً، ليسَ لذكرى المجيء الأول بالجسدِ فحسب ، إنما هي استعدادٌ وتحضيرٌ روحي وحياتي من أجلِ المجيء الثاني ليسوع. ذلكَ الحدثُ العَظيم الذي نتوقع فيه استعلاء نفوسنا وحياتنا لكي نكون معه في المجدِ العتيد.
  والموضوع الذي نطرحهُ في هذا الفصل، أي فصل المجيء ، هو كيفيةُ وطريقةُ الاستعداد لمجيء سيدنا المسيح له المجد ليسَ كمخلص فحسب، بل ودياناً للعالمين. لذا أريدُ أن أتحدثَ في هذه الرسالةِ عن الاستعدادِ والتحضيرِ ولكن من زاويةٍ رُبما تكونُ غريبةً وفريدة. وذلك في كلماتٍ أو اتجاهاتٍ ثلاث نَجِدها في رسالةِ القديسِ بولس الرسول إلى أهلِ روميه  يتحدثُ عن ثلاثة عناصر يُعِدَّ بها الإنسان نفسه للمجيء . وهذه العناصر هي ، أولاً : المحبة فيقول:( أحبب قريبك كنفسِك، لأن المحبةَ هي تكميلٌ للناموس.) والاستعداد بالمحبةِ يعني أن نتحلى بروحِ الاستعداد والرغبة يومياً لكي نُجدد التزامنا الروحيُ والجسدي لله والإنسان على حدٍ سواء ، وأن نتوجَ هَذا الاستعداد بروحِ المحبةِ الفياضة. هَذهِ المحبة التي كُلما مارسناها كُلما وجدنا أنفسنا مدينين أكثر فأكثر عمودياً وأفقياً، ولكن كيف يكون هذا؟ تقولُ المُعادلات الحسابية إنَ أي شيءٍ يُعطي منه الإنسان بانتظام ،لابد وأن يتناقص إلى أن ينتهي ويزول. وأما المحبة فهي المَعين الوحيد الذي لا يَنضب أبداً، وهي اليُنبوع الفريد الذي كُلما أسرعَ في الانسيابِ كُلما زادَ تدفُقاً وعطاء. وقد كَتَبَ جُبران خليل جُبران في كِتابه (النبي) عن المحبةِ يقول وأنا هنا اقتبس ( المحبة لا تُعطي إلا ذاتها ولا تأخذ إلا من ذاتها. والمحبة لا تملكُ شيئاً،ولا تريدُ أن يملكها أحدٌ . والمحبةُ لا رغبةَ لها إلاَّ في أن تكملَ نفسها.ولكن إذا أحببتَ،وكانَ لا بُدَّ من أن تكونَ لكَ رغباتٌ خاصّة بكَ،فلتكن هذهِ رغَباتك. أن تذوبَ وتكونَ كجدولٍ متدفق يشنفُ آذانَ الليلِ بانغامِه.) هنا انتهى الاقتباس. وقد تَجلت محبةُ الله بإرسالِ يسوع إلى العالم لكي يُعطي الإنسان الحياة ويُعطيه مِنها ومعها الأفضل . مِن هنا يأتي قول الرسول بولس مطابقاً لما تقدم ( لا تكونوا مَديونِين لأحدٍ بشيء إلا بأن يُحِبَّ بَعضُكُم بعضاً لأن من أحَبَّ غَيرَهُ فقد أكمَلَ الناموس) وقد قالَ أحدُ الحُكماء قديماً: المحبةُ تكثرُ كثرةً مِنَ الخطايا والعيوب ، وهَكذا فالمحبةُ لا تحسد ولا تتفاخر، ولا تُقَبِّح ولا تطُلب ما لا لنفسها، ولا تفرحُ بالإثمِ ،بل تحتملُ كُل شيء وتصدق كل شيء ،وتَرجو كُلَ شيء، وهَكذا لا ولن تَسقُط أبداً،بل تُحب القريب كالنفس وتفعل للآخرين ما تبغي لنفسها، لأن هَذا هو الناموس والأنبياء.

  والعُنصر الثاني في حياةِ الاستعداد، هو عامل الوقت أو الزمن، وكم هم أيها الأخوة و الأخوات الأحباء، كم هم الذين يقيمون للوقت وزناً وأهميةً في حياتِهم مهما طالت أو قصرت هنا على الأرضِ. وهلَّ وقفنا ذات مرة ولو لِلحظة لِنفكر كيفَ أن نِصف عُمر الإنسان يُهدر في النوم فقط. مَعّرِفةُ الوقت وأهميته في حياتنا هو أن نَعرِفَ وأن نَتَعلم أن رحلتنا هنا على الأرضِ هي قصيرةٌ مهما طالت ومهما امتدت. وقد جاء في ألمزمورالتسعين( أيام سِنِينَا هي سبعُونَ سنةً،وإن كانت مع القوة فثمانون سنة، وأفخرُها تعبٌ وبليةٌ، لأِنها تُقرَضُ سريعاً فَنَطِير.). ولَكن على الرغمِ من هَذا، فالوقتُ عاملٌ مُفيد إذا ما استخدمه الإنسان لمجد الله بالحكمة والفهم على المستويين الروحي والمادّي، لذا يحثنا الرسول بولس قائلاً في رسالته إلى أهلِ أفسُس:( فأنظروا كيف تسلكون بالتدقيق،لا كجهلاء بل كحكماء،مُفتَدينَ الوقت لأن الأيام شريرة). وهذه إشارةٌ إلى الاضطراب الحياتي ،وقِصر المسيرة الحياتية، لكي يُنجِزَ الإنسان ويتمم عمل ما هو صالحٌ ومُرضٍ أمام الله والناس. ولكن هَذه الفترة القصيرة هي فترةٌ غنيةُ بالرجاءِ الحي للإنسان المؤمن والمستعد، لأنه كما يقول الرسول بولس ( إن خلاصنا الآن هو أقرب مما كانَ عليه حين آمنّا.) وهذا ما يقودنا إلى الناحيةِ الثالثة والأخيرة في حياةِ الاستعدادِ والتحضيرِ لهَذه المناسبة، وهذا واضح في العدد التالي من رسالة بولس الرسول حيث يكتب قائلاً: ( قد تناهى الليل وتقارب النهار ، فلنَخلع أعمال الظُلمة ونلبس أسلحةُ النُور.) وفي قولٍ كهذا وقفةٌ للتأمل والحساب. والحساب عمليةٌ ضروريةٌ ترتبط بالماضي لغرض تقييم النفس ومحاسبتها على عملها خيراً كانَ أم شرا. أما التأمل فهو الانطلاق بالفكرِ والقلبِ والحياة، برجاءٍ حيٍ إلى الأمامِ، إلى المستقبلِ، حيث يترك الإنسان الماضي بعيداً منسياً، ويمتد إلى ما هو أفضل . وقد أشار الرسول إلى الماضي بإعمال الظُلمة، وإلى المستقبل بأسلحةِ النورِ في حياةٍ ومسيرةٍ إيمانيةٍ جديدة، ورؤىً واضحةٌ ملفّعةٌ بحياةِ يسوع المسيح له المجد، وهذه مسيرةٌ تسعى دائماًً وأبداً للمساعدة والخدمة على كلِ المستويات وللجميع. فقوة المسيح هي رجَاؤنا، وحياته مثالنا، وشخصه بِرّنا. وهذه صفاتٌ إذا ما اجتمعت فينا، فلا ولن يجرؤ أحدٌ أن يطالنا بِسؤٍ أو أذى . وهذا لا يعني طريقاً مزوداً ومزروعاً بالورود والرياحين. لأن السر هناك يكمن في يسوع سر الإنتصار ، فيسوع قوتنا وعوننا، به نوجد وبه نُحب، وبه أيضاً نحيا ونتحرك . إذن يا أحباء البسوا سلاح الله الكامل البسوا يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيراً للجسد لأجل الشهوات. 
                                 وكل عام وانتم بخير  
